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ملخص
هذا البحث الذي يحمل عنوان (التعمد في نقل األمراض المعدية) تحدثنا فيه عن مفهوم
األمراض المعدية وخطورتها في إضعاف الجهاز المناعي للجسم وأنواع هذه األمراض المعدية
والكائنات الحية المسببة لها ،ودور اإلسالم ومنهجه في اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع انتقال
األمراض .ثم تناولنا إثبات العدوى عند الفقهاء وطرق انتشارها ،وحكم التعمد في نقلها إلى شخص
بعينه أو المجتمع .وكان من نتائج البحث :أن نقلها إلى أحد األشخاص إن كانت قاتلة ومميتة يدخل
في باب جرائم القتل ،وأما قصد نقلها إلى المجتمع فيدخل في باب الحرابة وجرائم اإلفساد في
األرض.
الكلمات المفتاحية :اثبات العدوى ،نقل األمراض ،القتل بالتسبب.
Abstract
In This research, entitled (deliberate transmission of infectious
diseases). we talked about the concept of infectious diseases and their
seriousness in weakening the immune system of the body, the types of
these infectious diseases, the organisms causing them, and the role of Islam
and its approach in taking preventive measures to prevent the transmission
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of diseases. We have also tackled the jurists' verification of infection, ways
of transmission and the judgement on intention concerning who
deliberately intends to transmit infection to an identical person or whole
community. Consequently, whenever the infection is fatal which
embodied in the scope of deliberately homicide it requires penalty, but
whenever it includes the whole community, it requires banditry penalty .
Keywords: Proof of Infection, Transmission of Diseases, Murder by
Cause.
المقدمة
قررت الشريعة اإلسالمية في أحكامها أهمية دفع الضرر واألذى عن الفرد والمجتمع بوجه
عام سواء كان ذلك متعلقا بما يفعله اإلنسان بنفسه أو بغيره ،فجعلت الطهارة شطر اإليمان ومن
شروط صحة قبول العبادات ،وحرمت الميتة والدم ولحم الخنزير والخمور وما يلحق به من
المخدرات والمسكرات ،وغير ذلك من وسائل انتقال األمراض وتهديد صحة اإلنسان ،مما يعرف
بالعزل الطبي لمنع تصدير العدوى إلى اآلخرين ،قال صلى هللا عليه وسلم( :ال يوردن ممرض
على مصح)(.)1
وقد أثبت الفقهاء واألطباء خطر العدوى ،وانتقالها من شخص إلى آخر ،وطرق انتقالها عبر
وسائط وطرق كثيرة منها االتصال المباشر وغير المباشر.
وتناولنا في هذا البحث مسألة تعمد نقل األمراض المعدية ،والتكييف الفقهي لنقلها ،ومدى
صحة قياسها على وضع السم للغير بدافع القتل؛ حيث يشتركان في قصد القتل وإهدار حق الحياة.
أهمية البحث
 .1ضرورة التعرف على الوسائل المختلفة المستخدمة في اإلضرار بالناس وإزهاق أرواحهم.
 .2مدى تجريم هذا الفعل في الفقه اإلسالمي.
أهداف البحث
 .1بيان دور اإلسالم وأحكامه في إرساء قواعد حماية النفس البشرية ومنها الوقاية من األمراض
وطرق معالجتها.
 .2مكافحة الجريمة بكافة وسائلها القديمة والحديثة وإنزال العقوبة المناسبة بحق الجاني.
( )1البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،138/7 ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر،
دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ ،كتاب الطب ،باب ال هامة ،رقم  .5771وأخرجه مسلم بلفظ ":ال يورد "...
انظر :مسلم ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،1743/4 ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي –بيروت ،كتاب السالم ،باب ال عدوى ،رقم .2221
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 .3إظهار تعدد أساليب القتل وحاالته ومنها التعمد في نقل األمراض المعدية.
-4 .4إبراز خصائص الشريعة اإلسالمية وشموليتها في كبح أصول الجريمة والوقوف أمام
دوافعها مما يدل على صالحية الشريعة اإلسالمية في كل زمان ومكان.
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في بيان مدى خطورة تعمد نقل األمراض المعدية إلى أفراد المجتمع،
والحكم الشرعي المترتب على ذلك .فجاءت هذه الدراسة لتجيب عن السؤال التالي:
ما التكييف الفقهي لتعمد نقل األمراض المعدية إلى اآلخرين؟ وما العقوبة الشرعية المترتبة
على هذا الفعل؟
محددات الدراسة
ستتركز الدراسة على بيان مفهوم األمراض المعدية وطرق الوقاية منها ،وحكم التعمد في
نقل األمراض الخطرة إلى الناس والعقوبة المترتبة على ذلك.
الدراسات السابقة
اطلعنا على بعض الدراسات التي لها عالقة بمسألة البحث ومن أهمها:
أبو حماد ،حسام حسن حسني ،أحكام نقل األمراض المعدية دراسة فقهية ،رسالة ماجستير
بإشراف د .سليم علي الرجوب ،جامعة القدس – فلسطين – 2016م ،تناولت الرسالة مفهوم
األمراض المعدية وأنواعها واتخاذ التدابير الوقائية ،وحكم التسبب في نقل العدوى ،وأحكام
األمراض المعدية في أبواب الفقه مثل العبادات والنكاح والتفريق بين الزوجين بسبب العدوى،
واآلثار المترتبة على نقل العدوى.
أبو ركبة ،د .رامي عمر ،المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر األمراض المعدية
التي تصيب الدم ،بحث منشور في جامعة الطائف ،تناول فيه الباحث المسؤولية الجنائية عن إصابة
الغير بمرض معد كالكبد الوبائي في بعض القوانين الوضعية.
بالعدة ،د .العمري ،أثر األمراض المعدية في التفريق بين الزوجين – مرض اإليدز نموذجاً،
جامعة محمد بو ضياف – المسيلة ،وتحدث فيه الباحث عن أن اإلسالم حريص على سالمة
الزوجين ومنع انتقال األمراض المعدية ،وذكر أن اإليدز من أخطر األمراض المعدية ومن ثم
اعتبره الفقهاء عيبا ً يوجب التفريق بين الزوجين.
دراسة لعبد القادر نوري فزع الجميلي وعنوانها األمراض المعدية وأثرها على العبادات :
دراسة فقهية مقارنة بإشراف د .محمد علي العميري ،وهي رسالة ماجستير قُدمت في كلية
الشريعة قسم الفه وأصوله – جامعة آل البيت– األردن ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر
األمراض المعدية على العبادات المتمثلة بالصالة والحج والزكاة.
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وامتاز هذا البحث بإضافة علمية تمثلت بتخصيص البحث عن حاالت القتل بواسطة نقل
األمراض المعدية ومدى مشروعية استيفاء القصاص في حالة كون المجني عليه فردا ً أو جماعة.
منهج البحث
إتبعنا في كتابة البحث المنهج اإلستقرائي والتحليلي المقارن ،حيث قمنا بتتبع فروع المسألة
من مصادرها األصلية ومصنفات الفقهاء المتقدمين والمتأخرين .ثم تصوير المسألة وتحرير محل
النزاع وسبب اختالف الفقهاء وبيان أقوالهم مع األدلة التي اعتمدوا عليها من اآليات واألحاديث
للوصول إلى رأي راجح بينها.
وقمنا بعزو اآليات إلى سورها واألحاديث إلى مصادرها وتخريجها وبيان حكمها وعزو
أقوال الفقهاء إلى أصحابها من مصادرهم وبيان الراجح من األقوال بنا ًء على قوة األدلة.
وجاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة تضمنت أهم النتائج مع التوصيات وذلك على
النحو التالي:
−

المبحث األول :مفهوم األمراض المعدية وأنواعها ودور اإلسالم في الوقاية منها.

−

المبحث الثاني :إثبات العدوى وطرق انتقالها.

−

المبحث الثالث :حكم التعمد في نقل األمراض المعدية.

−

المبحث الرابع :أحوال نقل المرض المعدي القاتل والعقوبة المترتبة عليه.

المبحث األول :مفهوم األمراض المعدية وأنواعها ودور اإلسالم في الوقاية منها
المطلب األول :معنى المرض والعدوى في اللغة واالصطالح:
المرض في اللغة :هو السقم ونقيض الصحة ،وأمرضه هللا ومرضه تمريضا ً قام عليه في
مرضه .والجمع مرضى(.)1
والعدوى في اللغة :ما يُعدي من جرب وغيره ،ويقال :أعدى فالن فالنا ً من خلقه أو من عل ٍة
به أو من جرب ،وفي الحديث" :ال عدوى "( ،)2أي :ال يُعدي شي ٌء شيئاً .وأعداه من علته ،جوزه
إليه ،وهو ما يصيبه مثل ما بصاحب الداء(.)3
( )1ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي األنصاري اإلفريقي (711هـ) ،لسان العرب ،مادة
مرض ،232/7 ،دار صادر – بيروت ،ط1414 ،3هـ .الرازي ،أبو عبد هللا زين الدين محمد بن أبي بكر بن
عبد القادر الحنفي (666هـ) ،مختار الصحاح ،مادة مرض ،293 ،تحقيق يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية
– الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،ط1420 ،5هـ 1999 -م.
( )2البخاري :محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب :ال عدوى ،139/7 ،حديث رقم (،)5773
تحقيق :محمد زهير الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
( )3الرازي ،مختار الصحاح ،مادة عدا .203 ،ابن منظور ،لسان العرب.39/15 ،
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والمرض المعدي :هو دخول عامل عدوائي في جسم اإلنسان وتكاثره فيه
المرض ويضعف الجهاز المناعي فيه.

()1

فيسبب له

وبعبارة أخرى :هو انتقال المرض من شخص أو حيوان مصاب إلى شخص سليم.
وعرفه قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  20لسنة " :2004كل مرض قابل لالنتقال إلى
()2
اآلخرين بأي طريقة كانت".
المطلب الثاني :منهجية اإلسالم في اتخاذ التدابير الوقائية
الصحة نعمة من نعم هللا الكبرى والتي ينبغي لإلنسان أن يشكر هللا سبحانه عليها ،وأن يمتنع
عن فعل كل ما يؤذيها أو يضرها .وجعل المحافظة على النفس من الضروريات الخمس التي سعت
مقاصد الشريعة اإلسالمية نحو تحقيقها والحفاظ عليها.
قال اإلمام الشاطبي  -رحمه هللا  -في موافقاته" :وأنها (يعني الضروريات) ال بد منها في قيام
مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على إفساد وتهارج
وفوت الحياة وفي األخرى فوت النعم والنجاة والرجوع بالخسران المبين" (.)3
وأكدت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الشريفة على أهمية إرساء قواعد الطب الوقائي
وحماية النفس البشرية من كل ما يضرها .ومن هذه النصوص :تلك التي أمرت بالطهارة والنظافة
ب
َّللا يُحِ ُّ
والتي ال تقبل العبادات إال بها .وعلق هللا سبحانه محبته للقائمين عليها ،فقال تعالىِ ":إنَّ َّ َ
ْ
ب ا ْل ُمت َ َ
سلُوا
ط ِه ِِّرينَ " )4(.وقال تعالى" :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِذَا قُ ْمت ُ ْم إِلَى الص ََّال ِة َفاغ ِ
الت َّ َّوابِينَ َويُحِ ُّ
س ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْم ِإلَى ا ْل َك ْعبَي ِْن ۚ َو ِإن كُنت ُ ْم ُجنُ ًبا َفا َّ
ْ
َ
طه َُّروا ۚ
م
ا
و
ِق
ف
ا
ر
م
ل
ا
ى
ل
إ
م
ك
ُ
س ُحوا ِب ُر ُءو ِ
ََ ِ َ ْ َ
ُو ُجو َه ُك ْم َوأ َ ْي ِديَ ْ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِّ
َ
سا َء فل ْم ت َ ِجدُوا َما ًء
َوإِن كُنت ُم َّم ْرض َٰى أ ْو َ
سف ٍر أ ْو جَا َء أ َح ٌد ِ ِّمنكُم ِ ِّمنَ الغائِطِ أ ْو َال َم ْ
ست ُ ُم ال ِن َ
عل ٰى َ
َ
صعِيدًا َ
َ
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ْ
ُ
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ط ِيِّبًا َفا
َّللا
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ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ْ
ِ
ْ
ِ
َفتَيَ َّم ُموا َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ِّ
ِّ
ُِ
ْ
َ ِ
ُ
َ ٍ
()5
يُ ِري ُد ِليُ َ
َّ
َ
َ
ش ُك ُرونَ " .
عل ْي ُك ْم لعَل ُك ْم ت َ ْ
ط ِ ِّه َر ُك ْم َو ِليُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َ
كما جعل النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -الطهارة أساس اإليمان ،قال صلى هللا عليه وسلم:
(الطهور شطر اإليمان) )6(.وحرم سبحانه تناول المحرمات من الميتة والخنزير ،ألنها تحمل
علَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَةُ َوال َّد ُم
األمراض عبر وساطة الدم المحبوس في أنسجة اللحوم .قال تعالىُ " :ح ِ ِّر َمتْ َ
( )1تخصص حماية البيئة ،األمراض المعدية والمستوطنة ،ص ،2السعودية1429 ،هـ.
(http://mugtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp )2
( )3الشاطبي ،أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (790هـ) ،الموافقات ،18-17/2 ،تقديم الشيخ بكر بن
عبد هللا أبو زيد ،ضبط وتخريج مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ 1997 -م ،المملكة
العربية السعودية.
( )4سورة البقرة.222 :
( )5سورة المائدة.6 :
( )6مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261هـ) ،صحيح مسلم ،203/1 ،تحقيق محمد فؤاد
عبد الباقي :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء ،حديث رقم .223
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سبُ ُع ِإ َّال
َّللا ِب ِه َوا ْل ُم ْن َخنِقَةُ َوا ْل َم ْوقُوذَةُ َوا ْل ُمت َ َر ِ ِّديَةُ َوالنَّطِ يحَةُ َو َما أ َ َك َل ال َّ
ير َو َما أ ُ ِه َّل ِلغَي ِْر َّ ِ
نز ِ
َولَ ْح ُم ا ْلخِ ِ
ٰ
()1
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ق " .لذلك كانت الحكمة من
َما ذَ َّك ْيت ُ ْم َو َما ذبِ َح َ
ستق ِ
س ٌ
س ُموا بِاألزال ِم ۚ ذ ِل ُك ْم ِف ْ
ب َوأن ت ْ
على الن ُ
ص ِ
مشروعية الذبح إهراق الدماء لئال تحبس في العروق وتسبب األمراض.
وتف رد اإلسالم وسبق غيره في إرساء ما يسمى بالعزل الطبي لمنع تصدير العدوى وأذى
اآلخرين .قال صلى هللا عليه وسلم( :ال يوردن ممرض على مصح)( .)2وقال صلى هللا عليه وسلم:
تفر من األسد) )4(.وحذر النبي صلى هللا عليه وسلم من دخول أرض
وفر من المجذوم()3كما ِّ
( ِّ
مصابة بعدوى وحذر المصابين من الخروج ،فقال صلى هللا علـيه وســـلم( :إذا سـمعتم بالطاعون
بأرض فال تدخلوها ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها))5(.
وحرم اإلسالم الزنا ودواعيه ومقدماته ،وكذا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،والشذوذ
كاللواط والسحاق ،فكثير من األمراض المعدية الخطيرة تنتقل عن طريق االتصال الجنسي؛ بل
هي أكثر الطرق شيوعا ً في نقل األمراض .قال تعالىَ " :و َال ت َ ْق َربُوا ِ ِّ
الزنَا " )6(.وقال تعالى" :قُ ْل
()7
ظه ََر مِ ْنهَا َو َما بَ َ
ش َما َ
طنَ ".
إِنَّ َما ح ََّر َم َر ِِّب َي ا ْلفَ َواحِ َ
المبحث الثاني :إثبات العدوى وطرق انتقالها
المطلب األول :إثبات العدوى:
اختلف الفقهاء في وقوع العدوى على قولين:
القول األول :إثبات وقوع العدوى ،وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية
والحنابلة( ،)8فاألمراض تنتقل بالعدوى من شخص إلى آخر .وعلى السليم أخذ االحتياطات الالزمة
لمنع دخول العدوى إليه ،ودفعها عنه .واستدلوا بما يلي:
( )1سورة المائدة .3 :البخاري ،صحيح البخاري .7/138 ،كتاب الطب ،باب ال هامة /7551 ،مسلم ،صحيح
مسلم ،1743/4 ،كتاب السالم ،باب ال عدوى ،رقم .2221
( )2البخاري ،صحيح البخاري .7/138 ،كتاب الطب ،باب ال هامة /7551 ،مسلم ،صحيح مسلم ،1743/4 ،كتاب
() 3
() 4
()5
() 6
()7
()8

السالم ،باب ال عدوى ،رقم .2221
الجذام ( :) Leprosyمرض مزمن يحمل جرثومة تشبه الدرن ويتطور ببطء شديد ويهاجم أعصاب األطراف
والجلد .بيدس ،أمل خليل ،أمراضنا وكيفية عالجها ،ص ،559دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1407 ،1هـ-
1987م.
البخاري ،صحيح البخاري ،126/7 ،كتاب الطب ،باب الجذام.5707 ،
البخاري ،صحيح البخاري ،130/7 ،كتاب الطب ،باب ما يذكر في الطاعون.5728 ،
سورة اإلسراء.32 :
سورة األعراف.33 :
العيني ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسن العينتابي الحنفي (855هـ) ،البناية شرح الهداية،
 ،588/5دار الكتب العلمية ،ط1420 ،1هـ2000-م .العمراني ،أبو الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني
(558هـ) ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،291/9 ،تحقيق قاسم محمد النوري ،دار المنهاج – جدة .الرحيباني،
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي الحنبلي (1243هـ) ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،
 ،225/6المكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ1994-م.
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−

قوله صلى هللا عليه وسلم( :ال يوردن ممرض على مصح)(.)1

−

وفر من المجذوم كما تفر من األسد)(.)2
وقوله صلى هللا عليه وسلمِّ ( :

−

وقوله صلى هللا عليه وسلم( :إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها ،وإذا وقع بأرض
وأنتم بها فال تخرجوا منها))3(.

−

عن عمرو بن الشريد عن أبيه ،قال :كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ،فأرسل إليه النبي صلى
هللا عليه وسلم( :إنا قد بايعناك فارجع))4(.

وجه الداللة :ترشد األحاديث الشريفة إلى االبتعاد عن المجذوم ،وضرورة لزوم بيته ومنعه
()5
من دخول المسجد واالختالط بالناس؛ لئال يؤذي المسلمين.
القول الثاني :وذهب إليه المالكية( )6وابن حزم( ،)7وقالوا :إن األمراض ال تعدي بطبعها ،لكن
هللا تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا ً في إعيائه ومرضه ،ونفيه صلى هللا عليه وسلم
للعدوى نٌفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن العاهة تعدي بطبعها ال بفعل هللا .قال ابن رشد نقالً
عن اإلمام مالك :ال بأس بالخروج مع المجذوم والقدوم عليه؛ ألن النهي الوارد نهي إرشاد وتأديب
()8
ال نهي تحريم.
وقال ابن حزم :ال يجب على أحد أن يفر من المجذوم ،إنه ال يعديك ولو كان على معنى
الفرار ،فيجب أن تفر منه امرأته وولده وكل أحد حتى يموت جوعا ً وجهداً ،ولوجب أن تقفل األزقة
أمامه؛ كما يفعل باألسد ،وهذا باطل بيقين ( .)9واستدلوا بما يلي:

()1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6

()7
() 8
() 9

البخاري ،صحيح البخاري ،138/7 ،كتاب الطب ،باب ال هامة .5771 ،مسلم ،صحيح مسلم ،1743/4 ،كتاب
السالم ،باب ال عدوى ،رقم .2221
البخاري ،صحيح البخاري ،126/7 ،كتاب الطب ،باب الجذام.5707 ،
البخاري ،صحيح البخاري ،130/7 ،كتاب الطب ،باب ما يذكر في الطاعون.5728 ،
مسلم ،صحيح مسلم ،1752/4 ،كتاب السالم ،باب اجتناب المجذوم ونحوه.2231 ،
النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف (676هـ) ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،173/14 ،دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،ط1392 ،2هـ ،كتاب السالم ،باب الطب والمرض والرقي.
العبدري ،أبو عبد هللا محمد بن يوسف بن ابي القاسم الغرناطي المالكي (897هـ) ،التاج واإلكليل لمختصر
خليل ،338/6 ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ 1994 -م .ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي
المالكي (520هـ) ،المقدمات الممهدات ،477/3 ،تحقيق د .محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمية ،بيروت – لبنان،
ط1408 ،1هـ1988-م .الدردير ،الشرح الكبير .529/2 ،ابن جزي ،القوانين الفقهية ،ص.296
ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي (456هـ) ،المحلى باآلثار ،119/3 ،دار الفكر،
بيروت.
النفراوي ،أبو غنيم أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا (1126هـ) ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد
القيرواني ،296 ،دار الفكر.
ابن حزم ،المحلى باآلثار.119/3 ،
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عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم( :ال عدوى وال طيرة ،وال هامة
وال صفر ،وفر من المجذوم كما تفر من األسد)(.)1
وجه الداللة :و المعنى يدل على نفي العدوى جملة ،وأن األمر بالفرار من المجذوم يحمل
على رعاية خاطر المجذوم ألنه إذا رأى صحيح البدن ،والسليم من اآلفة ،تعظم مصيبته وتزداد
حسرته )2(.وقالوا :بأن الحديث يرشد في بدايته بأنه ال عدوى ،أي :ال يعديك ،ولو لم يكن معناه هذا
لكان آخر الحديث ينقض أوله )3(.قال القرافي :وال يعدي المريض مريضاً )4(.وأكد على ذلك ابن
()5
رشد بقوله :إمامة المجذوم جائزة بال خالف.
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بيد مجذوم
فأدخله معه في القصعة ثم قال(:كل بسم هللا ،ثقة باهلل ،وتوكال عليه)(.)6
وجه الداللة :أكل النبي – صلى هللا عليه وسلم  -مع المجذوم يدل على نفي العدوى )7(.وجواز
()8
األكل معه ويحمل األمر على الفرار واالجتناب على االستحباب ال الوجوب.
الراجح :ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إثبات العدوى وانتقالها من المريض إلى السليم
فيجب مجانبة المريض حسما ً لمادة الفساد وسدا ً لذريعة األمراض وإغالق األبواب أمامها وحفاظا ً
على النفس من الضرر واألذى .ويمكن الجمع بين الحديثين ،حديث (ال عدوى) مع حديث (ال يورد
ممرض على مصح) بأن األمراض ال تعدي بطبعها ولكن هللا جعل مخالطتها سببا ً للعدوى ،ونفى
في الحديث األول ما يعتقده أهل الجاهلية من العدوى بطبعها وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل
()9
من الضرر عنده.

() 1
()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8
()9

البخاري ،صحيح البخاري ،126/7 ،كتاب الطب ،باب الجذام.5707 ،
ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،160/10 ،دار
المعرفة ،بيروت ، 1379 ،ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ومحيي الدين الخطيب وتعليق عبد العزيز بن
عبد هللا بن باز.
ابن حزم ،المحلى.119/3 ،
القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (684هـ) ،الذخيرة ،255/13 ،دار
الغرب اإلسالمي – بيروت ،ط1994 ،1م.
خليل ،خليل بن اسحق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري (776هـ) ،مختصر خليل ،41 ،تحقيق
أحمد جاد ،دار الحديث ،القاهرة ،ط1426 ،1هـ2005-م.
الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك (279هـ) ،سنن الترمذي ،266/4 ،تحقيق أحمد
محمد شاكر وفؤاد عبد الباقي ،شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر1395 ،هـ1975-م ،ط ،2أبواب
األطعمة ،باب ما جاء في األكل مع المجذوم .1817 ،قال األلباني :حديث ضعيف .انظر :األلباني :محمد ناصر
الدين ،ضعيف سنن الترمذي ،ص ،206المكتب اإلسالمي ،بيروت1991 ،م.
ابن حجر :فتح الباري.159/10 ،
المباركفوري ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (1353هـ) ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،
 ،439/5دار الكتب العلمية – بيروت.
النووي ،شرح النووي على مسلم.35/1 ،
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قال صبحي الصالح :ال عدوى في أول الحديث الفرار في آخر الحديث ال يعقل التعارض فيه
وإنما أشار النبي صلى هللا عليه وسلم على ضرورة األخذ باألسباب بعدم التعرض لحاالت العدوى
()1
مع التقييم بأن اآلثار المترتبة على األمراض المعدية ليست إيجابية.
كما أنه ال تعارض بين حديث فر من المجذوم فرارك من األسد ،وحديث أكل النبي صلى هللا
عليه وسلم مع المجذوم ،فالحديث األول صحيح والثاني ضعيف ،وعلى فرض صحة الحديث الثاني
فإن النهي عن االقتراب من المجذوم يحمل على االستحباب ال على الوجوب ،واألكل معه يحمل
على الجواز مع أخذ أسباب الوقاية ،وقد يحمل على أنه خاص بالنبي صلى هللا عليه وسلم ورعايته
لخاطر المجذوم.
وهذا ما يتوافق مع المسلك الطبي المعاصر والقوانين والتي تنص على إبالغ الجهات
المختصة عن األمراض المعدية.
المطلب الثاني :طرق انتقال األمراض المعدية
تنتقل األمراض المعدية من الشخص المصاب إلى السليم بعدة طرق أهمها:
 .1االتصال المباشر (المالمسة) :وهو من أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً ،وتأتي عن طريق
ارتكاب الفواحش من الزنا واللواط والسحاق ،ومن األمراض التي تنتقل عن طريق الجنس
اإليدز والزهري والسيالن والتهاب الكبد الوبائي الذي يعمل على التلف الكامل للكبد .وهناك
أمراض خطيرة مثل األيبوك وتنتقل عن طريق المالمسة وعبر سوائل الجسم )2(.وأمراض
تنتقل من الحيوانات الى االنسان مثل الطاعون والمالريا وداء الكلب وهذا المرض يهاجم
()3
الجهاز العصبي بشكل منقطع النظير متسببا ً في حدوث إرباك وهذيان للمصاب ثم الموت.
 .2عن طريق نقل الدم :والدم سائل حيوي يضخه القلب في جميع أنحاء الجسم )4(.ويعد الدم من
الطرق الخطيرة في نقل العدوى واألمراض التي تحدث الفواجع والمآسي.
 .3عن طريق الهواء :تنتقل الميكروبات والفيروسات عن طريق الرذاذ .أثناء الكالم او السعال
أو العطس أو البصق ،فتتطاير ذرات صغيرة من البصاق تحمل الميكروب لإلنسان ،وتنتقل
من الجو وتدخل الجهاز التنفسي ومن هذه األمراض االنفلونزا والرشح والزكام وااللتهاب
()5
الرئوي.

()1
()2
()3
()4
()5

الصالح ،د .صبحي ،معالم الشريعة اإلسالمية ،236 ،دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان ،ط1975 ،1م.
www.alraimedia.com/home
http://www.arageek.com
بيدس ،أمراضنا وكيفية معالجتها.220 ،
الكاديكي ،د .نعمان ،األمراض المعدية ،21 ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،ط ،3ليبيا.
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المبحث الثالث :حكم التعمد في نقل األمراض المعدية
إن عملية تعمد نقل األمراض المعدية والفتاكة إلى شخص أو مجموعة أشخاص بإحدى وسائل
النقل المعروفة – سالفة الذكر – تعد جريمة تستحق العقوبة وهي تختلف باختالف وقوع هذه
الجريمة على الشخص أو المجتمع.
المطلب األول :التكييف الفقهي لنقل العدوى المميتة
ويُعد القتل العمد من أبشع الجرائم وأكبر الكبائر لما فيه من االستهانة بالنفس البشرية
وحرمانها من حق الحياة ،وإشاعة الفوضى وبث الرعب في صفوف المسلمين.
والقتل نوعان :بالمباشرة أو التسبب )1(،فالقتل مباشرة :أن يقصد الجاني عين المجني عليه
()2
بالقتل المؤدي إلى الهالك بال وساطة والمباشرة إما أن تكون من قاتل واحد أو من جماعة.
()3
والقتل بالتسبب :هو ما يؤثر في الهالك وال يحصله ،أي أنه المؤثر في الموت ال بذاته.
وحاالت التسبب في قتل اآلدمي كثيرة ذكرها العلماء في مصنفاتهم كمنع الطعام ،وحفر البئر
ووضع السم للغير والشهادة على الغير المفضية إلى القتل ...وغيرها من األسباب والوسائل التي
تؤدي إلى الوفاة( .)4قال عودة في تشريعه ":وال يشترط الفقهاء أن يكون القتل العمد حاصالً بيد
الجاني مباشرةً ،فيستوي عندهم في القتل العمد أن يكون مباشرا ً أو تسببا ً فإذا ذبح الجاني المجني
عليه بسكين فهو قتل عمد ،وإذا أعد الجاني وسائل الموت وهيأ أسبابه للمجني عليه فهو قاتل عمد.
فيعد قاتل عمد من يحفر بئرا ً في طريق المجني عليه ،وغير ذلك من الصور ما دام الفعل يحدث
()5
الموت بذاته أو ما دام بين الفعل والموت رابطة السببية".
وجريمة القتل بتعمد نقل العدوى تتفق مع جريمة القتل في كل عناصرها مع جريمة القتل
بالسم .فنقل األمراض المعدية إلى الغير عمدا ً بأي وسيلة كانت هي جناية قتل عمد بالتسبب يترتب
عليها آثارها الجنائية ،ألن هناك عالقة مسببة بين الفعل الذي قام به في الجريمة ،والنتيجة التي
()6
أفضى إليه وهو وفاة المجني عليه.

()1

()2
()3
()4
()5
()6

السرخسي ،شمس األئمة محمد بن أحمد بن ابي سهل (483هـ) ،المبسوط ،163/26 ،دار المعرفة ،بيروت.
الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة (1230هـ) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،242/4 ،دار الفكر.
الشربيني ،شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (977هـ) ،مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج،
 ،211/5دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994-م .البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن
إدريس الحنبلي (1051هـ) ،كشاف القناع عن متن االقناع ،5/6 ،دار الكتب العلمية.
الزحيلي ،أ .د .وهبة بن مصطفى ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،5632/7 ،دار الفكر ،سوريا – دمشق.
الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته /5637/7 ،عودة ،عبد القادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون
الوضعي ،48/2 ،دار الكتاب العربي ،بيروت
السرخسي ،المبسوط .163/26 ،العيني ،البناية شرح الهداية.210/9 ،
عودة ،التشريع الجنائي.38/2 ،
الجبور ،محمد ،الجرائم الواقعة على األشخاص ،ص ،46ط ،2دار وائل للنشر ،عمان – األردن.
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المطلب الثاني :تعمد نقل المرض المعدي غير القاتل
صورة المسألة :أن يتعمد نقل المرض المعدي غير القاتل من المصاب إلى غيره ،مع تحقق
()1
اإليذاء والضرر دون أن يفضي إلى الموت ،كمرض االنفلونزا
فمن تعمد نقل مرض معد غير قاتل لغيره كتعمد العطس أو السعال في وجه غيره قاصداً منه
العدوى والضرر فإنه آثم شرعاً؛ لعدم جواز اإلضرار وإلحاق األذى باألخرين لقوله عليه الصالة
()2
والسالم(:ال ضرر وال ضرار).
وتزداد خطورة نقل المرض غير القاتل (كاإلنفلونزا) إذا علم الناقل (الجاني) ضعف المريض
وعدم تحمله للمرض كالمصاب بأمراض القلب ،ونقص المناعة في الجسم  -خاصة عند كبار السن
أو الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى – بحيث يفضي األمر بهم إلى الموت بسبب هذه العدوى.
المبحث الرابع :أحوال نقل المرض المعدي القاتل والعقوبات المترتبة عليه
المطلب األول :نقل المرض المعدي إلى شخص سليم بغرض قتله:
صورة المسألة :تعمد نقل المرض المعدي القاتل كاإليدز والكبد الوبائي وغيره من األمراض
الخطيرة المؤدية الى الوفاة ،وأدى ذلك الى إزهاق روح المجني عليه ،فهل يعتبر هذا الفعل موجبا ً
للقصاص أم ال؟
تحرير محل النزاع :اتفق الفقهاء على تحريم القتل بنوعيه بالمباشرة أو التسبب( ،)3وأن القتل
بالمباشرة موجب للقصاص( ،)4واختلفوا في التسبب هل يستوجب القصاص أم ال على قولين:
ويعود سبب االختالف ،إلى أن فقهاء الحنفية يعتبرون القتل بالتسبب ال يساوي القتل بالمباشرة،

()1
()2

()3
()4

مرض االنفلونزا ( :)Influenzaوهو مرض سريع االنتشار يصيب الجهاز التنفسي خاصة في فصل الشتاء
ويرجع مسبب المرض الى مجموعة من الفيروسات وطريقة العدوى إما مبشرة عن طريق الرذاذ وغير المباشر
عن طريق الهواء من مسافات قصيرة .انظر :تخصص حماية البيئة ،األمراض المعدية والمستوطنة ،ص.32
الحاكم ،أبو عبد هللا محمد بن عب د هللا بن محمد بن حمودية بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري،
المستدرك على الصحيحين ، 66/2 ،تحقيق مصطفى عبد القادر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1411 ،1هـ-
1990م ،كتاب البيوع .وأما حديث معن بن راشد ،رقم الحديث  ،2345وهو حديث صحيح إلسناد على شرط
مسلم .رواه الدار قطني في سننه ورواه مالك في الموطأ .الزيلعي ،أبو محمد جمال الدين بن يوسف (762هـ)،
نصب الراية ألحاديث الهداية ، 385/4 ،تحقيق محمد يوسف البنوري ومحمد عوامة ،مؤسسة الريان ،بيروت
– لبنان ،ط1418 ،1هـ1997-م.
ابن مودود ،االختيار لتعليل المختار .22/5 ،القرافي ،الذخيرة .271/12 ،الشافعي ،أبو عبد هللا محمد بن إدريس
بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد مناف القرشي (204هـ) ،األم ،3/6 ،دار المعرفة ،بيروت .ابن قدامة،
المغني .259/8 ،ابن حزم ،المحلى.64/1 ،
الكاساني ،بدائع الصنائع .234/7 ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .242/4 ،الشربيني ،مغني
المحتاج .211/5 ،البهوتي ،كشاف القناع.5/6 ،
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وأنه قتل معنى ال صورة ،والقتل بالمباشرة قتل صورة ومعنى )1(.وهذا بخالف جمهور الفقهاء
()2
الذين أوجبوا القصاص بالتسبب والمباشرة ،ألنه السبب في اإلهالك بما يقتل غالبا.
وإليك بيان أقوالهم في وجوب القصاص بتعمد القتل بالتسبب:
القول األول :وجوب القصاص وذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة
والظاهرية وبعض الحنفية وقالوا :إن القتل بالتسبب يأخذ حكم القتل المباشر الموجب للقصاص.
فعند المالكية ،جاء في حاشية الدسوقي" :االتالف بالسبب كحفر بئر أو قشر بطيخ أو اتخاذ كلب
عالم به
عقور وقصد الضرر إذا هلك المقصود فيقتص من الفاعل ،ومن قدم طعاما ً مسموما ً لغير ٍ
فتناوله فمات يقتص من المقدم "( .)3وقال ابن عرفة :ومن قتل رجالً بسقي السم قتل به )4(.وعند
الشافعية ،جاء في مغني المحتاج :ويجب القصاص بالسبب كالمباشرة ،والسبب ينقسم الى ثالثة
أضرب ،األول :شرعي كالشهادة ويقتص من شهود الزور ،والثاني :عرفي كتقديم مسموم لمن
يأكله ،والثالث حسي كاإلكراه على القتل )5(.وقالوا" :من أكره على شرب سم وهو ال يعلم فمات
فيه وجب عليه القود" )6(.وقال الحنابلة :أن يسقيه سما ً أو يطعمه شيئا ً قاتالً فيموت به فهو عمد
موجب للقود إن كان مثله يقتل غالباً )7(.وعند أبي يوسف ومحمد من الحنفية" :إذا كان سما ً زعافا ً
يعلم أنه يقتله ال محالة فإنه يجب القصاص عليه"( .)8وقال الظاهرية :ما تعمد به المرء مما قد
يموت من مثله وقد ال يموت من مثله وقال أبو محمد ابن حزم :هذا عمد وفيه القود أو الدية كما
()9
في سائر العمد.
مما سبق تبين أن جمهور الفقهاء اعتبروا أن كل ما يقتل بالغالب فهو سبب موجب للقود في
حال وفاة المجني عليه ،سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب .واستدلوا بما يلي:
القرآن الكريم
َاص فِي ا ْلقَتْ َلى ۖ ا ْل ُح ُّر ِبا ْل ُح ِ ِّر َوا ْلعَ ْب ُد ِبا ْلعَ ْب ِد
ِب َ
علَ ْي ُك ُم ا ْل ِقص ُ
 .1قوله تعالى" :يَا أَيُّهَا ا َّل ِذينَ آ َمنُوا ُكت َ
ٰ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِّ
ان ۗ ذ ِلكَ
عف َِي لَهُ مِ ْن أَخِ ي ِه ش َْي ٌء فا ِتبَا ٌ
َو ْاألُنث َ ٰى بِ ْاألُنث َ ٰى ۚ َف َم ْن ُ
ع بِال َم ْع ُر ِ
وف َوأدَا ٌء إِل ْي ِه بِ ِإ ْح َ
س ٍ
ٰ
َ "()10
ٌ
.
اب ألِي ٌم
ِيف ِ ِّمن َّر ِبِّ ُك ْم َو َر ْح َمة ۗ َف َم ِن ا ْعتَد َٰى بَ ْع َد ذَ ِلكَ َفلَهُ َ
عذَ ٌ
ت َ ْخف ٌ
( )1الكاساني ،بدائع الصنائع.239/7 ،
( )2القرافي ،الذخيرة .279/12 ،الشربيني ،مغني المحتاج .216/5 ،ابن قدامة ،المغني.263/8 ،
( )3الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.244-243/4 ،
( )4عليش ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد (1299هـ) ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،23/9 ،دار الفكر –
بيروت.
( )5الشربيني ،مغني المحتاج.216/5 ،
( )6ابن الرفعة ،أبو العباس احمد بن محمد بن علي األنصاري (710هـ) ،كفاية النبيه في شرح التنبيه-355/5 ،
.356
( )7ابن قدامة ،المغني.265/8 ،
( )8السرخسي ،المبسوط.153/26 ،
( )9ابن حزم ،المحلى.214/10 ،
( )10سورة البقرة.178 :
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ب َلعَ َّل ُك ْم تَتَّقُونَ "(.)1
 .2قوله تعالىَ " :و َل ُك ْم فِي ا ْل ِقص ِ
َاص َحيَاةٌ َيا أُولِي ْاألَ ْلبَا ِ
ق ۗ َو َمن قُتِ َل َم ْظلُو ًما َفقَ ْد َج َع ْل َنا ل َِو ِل ِيِّ ِه
س الَّتِي ح ََّر َم َّ
 .3قوله تعالىَ " :و َال ت َ ْقتُلُوا النَّ ْف َ
َّللاُ إِ َّال ِبا ْل َح ِّ ِ
()2
س ْل َ
ُ
َانَ
ورا" .
س ِرف ِّفِي ا ْلقَتْ ِل ۖ إِنَّه ك َمن ُ
طا ًنا َف َال يُ ْ
ُ
ص ً
وجه الداللة من اآليات الكريمة:
أن هللا عز وجل أوجب القصاص على الجاني في عموم هذه اآليات الكريم ولم تفرق بين
القتل بالمباشرة أو التسبب ،فكالهما فعل زالت به الحياة ،فوجب فيه القصاص والقود.
السنة الشريفة
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،أن يهودية أتت النبي صلى هللا عليه وسلم بشاة مسمومة،
فأكل منها ،فجيء بها فقيل :أال نقتلها ،قال :ال "( .)3وفي رواية أبي هريرة عند أبي داود ":فأهدت
له يهودية بخيبر شاة مصليّة سمتها فأكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها وأكل القوم فقال:
ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة ،فمات بشر بن البراء بن معزوز األنصاري فأرسل إلى
اليهودية ،ما حملك على الذي صنعت ؟ قالت :إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت ،وإن كنت ملكا
أرحت الناس منك ،فأمر بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقتلت "(.)4
وجه الداللة :أنه لما مات بشر بن البراء نتيجة أكله من الشاة المسمومة أمر النبي صلى هللا
عليه وسلم بقتلها قصاصا(.)5
المعقول
 .1أن السم يقتل في الغالب فوجب فيه القصاص.
 .2القول بأن القتل باألسباب الخفية كالسم ونقل األمراض المعدية  -والتي تعتبر أشد فتكا ً من
الرصاص والسيف  -بشكل متعمد ال يوجب القصاص يؤدي إلى ذريعة انتشار القتل والفساد
واألوبئة.

()1
()2
() 3
()4
() 5

سورة البقرة.179 :
سورة اإلسراء.33 :
البخاري ،صحيح البخاري ،163/3،كتاب الهبة وفضلها ،باب قبول الهدية من المشركين .2617 ،مسلم ،صحيح
مسلم ،1721/4 ،كتاب السالم ،باب السم.2190 ،
أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ، 174/4 ،تحقيق ،محمد محي الدين عبد الحميد ،كتاب الديات،
باب فيمن سقى رجال سما أو أطعمه فمات ،4512 ،المكتبة العصرية ،بيروت .قال األلباني :حديث حسن
صحيح.
ابن حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري.497/7 ،
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القول الثاني :عدم وجوب القصاص ،وإنما تجب الدية فقط ،وإلى هذا ذهب الحنفية( ،)1وقالوا:
وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهالك مما ليس بجارح ،وال طاعن كمدقة القصارين( )2والحجر الكبير
والعصا الكبيرة ونحوها فهو شبه عمد عند أبي حنيفة .وما كان شبه عمد فهو عمد فيما دون النفس،
وما دون النفس ال يقصد إتالفه ،فأشبه كحفر البئر ،والحفر قتالً بالتسبب ،ولو أطعم غيره سما ً
()4
فمات قال :فإن أوجره( )3السم فعليه الدية عندنا.
فالقتل العمد الموجب للقصاص عند الحنفية ما كان بآلة لها حد وطعن كالسيف والسكين أما
القتل بالتسبب فال قصاص فيه.
قال السرخسي" :لو سقى رجالً سما ً أو أوجره إيجارا ً فقتله لم يكن عليه قصاص والدية على
()5
عاقلته".
واستدلوا :بحديث اليهودية التي أتت النبي صلى هللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها
فجيء بها فقيل :أال نقتلها؟ قال :ال" )6(.ويرشد الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يقتل المرأة
اليهودية.
الراجح :أن كل ما يقتل في الغالب وتحققت فيه شروط القتل( )7يدخل في القتل العمد الموجب
للقصاص حفظا ً للدماء واألرواح من عبث العابثين وسدا ً لذريعة الفساد والقتل  ،سواء تم ذلك
بالمباشرة أو التسبب .ومن ذلك نقل المرض المعدي لغيره فهو قتل بالتسبب موجب للقصاص أشبه
القتل بالسم وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ،وأما استدالل الحنفية بحديث الشاة المسمومة فإن
النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -لم يقتل اليهودية قبل أن يموت بشر بن البراء فلما مات أمر بقتلها،
وفي هذا جمع بين الرأيين(.)8

() 1
() 2
() 3
() 4
()5
() 6
()7

()8

الكاساني ،بدائع الصنائع.235/7 ،
مدقة القصارين :هي الخشبة التي يدق بها القصار الثياب .والقصار (من يمارس مهنة قصر الثياب) .ابن منظور،
لسان العرب.56/4 ،
أوجره :أي تعمد وضع الشيء في فمه .انظر :ابن منظور :لسان العرب.279/5 ،
الكاساني ،بدائع الصنائع.235/7 ،
السرخسي ،المبسوط.153/26 ،
البخاري ،صحيح البخاري ، 163/3 ،كتاب الهدية وفضلها والتحريض عليها ،باب قبول الهدية من المشركين،
رقم الحديث .2617
وهي :قصد القاتل ،أي :إرادته ،وهو ما يسمى اليوم سبق اإلصرار ،وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل
الرتكاب الجريمة ،وأن يكون القاتل بالغا ً عاقالً مختاراً ،والمقتول معصوم الدم ،واألداة المستخدمة في الجريمة
تقتل غالبا ً سواء كان محددا ً أو غير ذلك .انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .234/7 ،ابن
فوزان ،صالح بن عبد هللا الفوزان ،الملخص الفقهي ،635/2 ،دار العاصمة ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،ط1423 ،1هـwww.youm7.com.
انظر :ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (751هـ) ،زاد المعاد في هدي خير العباد،
 ،298/3مؤسسة الرسالة ،بيروت ،مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت ،ط1415 ،27هـ1994-م /الكاساني ،بدائع
الصنائع.234/7 ،
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وجاء في قرار المجمع الفقهي اإلسالمي المتعلق بمرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز)
"تعمد نقل العدوى بمرض نص المناعة المكتسب (اإليدز) الى السليم منه بأي صورة من صور
التعمد عمل محرم ويعد من كبائر الذنوب واآلثام ،كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه
العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على األفراد وتأثيره على المجتمع "(.)1
المطلب الثاني :نشر الوباء في المجتمع
والوباء في اللغة :من وبأ ،والوباء هو الطاعون ،وقيل كل مرض عام ،والوبيء العليل،
()2
واستوبأ األرض ،وجدها وبئة.
وفي االصطالح ":زيادة عدد الحاالت لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في
مكان محدد ووقت محدد "( .)3وبالتحقيق يظهر أن بين الوباء والطاعون عموما ً وخصوصاً ،فكل
طاعون وباء وليس كل وباء طاعون(.)4
()5

وتقسم األمراض المعدية الى ثالثة أقسام:

 .1الحاالت المتفرقة :وهي إصابة شخص واحد أو عدد من األشخاص.
 .2وباء :وهو انتشار األمراض بين عدد كبير من الناس.
 .3وباء عالمي :هو الذي يصيب بلدانا ً عديدة كالجدري والطاعون ،وما حصل مؤخرا ً من انتشار
وباء الكورونا في معظم دول العالم حتى صنفته منظمة الصحة العالمية بتاريخ 2020/3/11م
وبا ًء عالميا ً.
ويُعد نقل المرض المعدي والخطير إلى المجتمع وإشاعته بين الناس جريمة في نظر اإلسالم،
وفسادا ً كبيرا ً ،لما يؤدي إلى إصابة وموت الكثيرين .وهو يشبه ما يسمى في الفقه اإلسالمي
بالحرابة ،وهي في اللغة :من حرب ،وحاربه محاربة وحراباً ،ومحراباً ،أي :شديد الحرب ،وفيه
نهب لمال اإلنسان وتركه بال شيء(.)6
وفي االصطالح لها معنيان :خاص وعام ،فالخاص :يطلق على قطع الطريق وإخافة الناس
وإرعابهم وسلب أموالهم وتسمى (السرقة الكبرى)( ،)7والعام :يشمل كل ما يهدد حياة الناس سواء
() 1
()2
()3
() 4
() 5
()6
() 7

منظمة المؤتمر اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،2078/9 ،جدة.
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة وبأ.190-189/1 ،
المادة ( )17من قانون الصحة العامة األردني رقم ( )47لعام 2008م.
ابن القيم ،زاد المعاد.36-35/4 ،
الكاديكي ،د .عثمان ،األمراض المعدية ،ص ،15الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع .ابن منظور ،لسان العرب،
مادة حرب.304-303/1 ،
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة حرب.304-303/1 ،
الزيعلي ،عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الحنفي (743هـ) ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،
 .235/3حاشية شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي (1021هـ) ،المطبعة الكبرى األميرية بوالية القاهرة ،ط،1
1313هـ.
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كان باالعتداء على أموالهم بالسلب أو على أرواحهم بالقتل بوسائل مختلفة ومنها السموم
والمخدرات ونشر األوبئة وغيرها ( ،)1ويعد نقل األمراض المعدية بالنسبة للباحثين من جرائم
اإلفساد في األرض خاصة إذا تأكد نقل المرض إلى عدد كبير من الناس ،وكان هدف الناقل إشاعة
المرض وإيذاء اآلخرين واإلضرار بهم ،وللحاكم أن يختار إحدى العقوبات المنصوص عليها في
آية الحرابة بحسب المرض الذي سعى الشخص في نقله بين الناس ،وخطورته ،وأثره تحقيقا
للمصلحة العامة ،وهذا ما أكده مجمع الفقه اإلسالمي في قراره رقم ( )94/7حيث جاء فيه ":فإذا
كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع فعمله هذا يعد نوعا ً من الحرابة واإلفساد
في األرض ،ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة "( .)2في قوله تعالى
صلَّبُوا أَ ْو تُقَ َّط َع
سادًا أَن يُقَتَّلُوا أ َ ْو يُ َ
سولَهُ َويَ ْ
ض َف َ
سعَ ْونَ ِفي ْاألَ ْر ِ
َّللا َو َر ُ
":إِنَّ َما ج ََزا ُء الَّ ِذينَ يُح ِ
َاربُونَ َّ َ
ٰ
ي فِي ال ُّد ْنيَا ۖ َو َل ُه ْم فِي ْاْلخِ َر ِة
أ َ ْيدِي ِه ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُهم ِ ِّم ْن خِ َالفٍ أ َ ْو يُنفَ ْوا مِ نَ ْاأل َ ْر ِ
ض ۚ ذَ ِلكَ لَ ُه ْم خِ ْز ٌ
اب"(.)3
َ
عذَ ٌ
وجه الداللة :تبين اآلية الكريمة أن المحاربين من المفسدين في األرض ،ويستحقون العقوبة
والنكال في الدنيا من القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خالف أو النفي من األرض خزيا ً لهم،
()4
وفي اآلخرة عذاب عظيم.
والمتعمد في نقل المرض المعدي إلى اآلخرين يشترك مع مرتكب جريمة الحرابة في علة
نشر الفساد في األرض.
وحاالت صور نقل المرض المعدي الخطير الى المجتمع كثيرة ،منها:
 .1تعمد حقن الناس بفيروس اإليدز؛ كما حدث في ليبيا عبر الممرضات اللواتي حقن أطفاالً
()5
ليبيين بهذا الفيروس المعدي.
 .2تعمد مصاب بمرض معد نقل العدوى إلى اآلخرين عن طريق االتصال الجنسي.

( )1السرخسي ،المبسوط .134/9 ،ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي (595هـ) ،بداية
المجتهد ونهاية المقتصد .238/4 ،الشافعي ،األم .164/6 ،ابن قدامة ،المغني .144/9 ،ابن حزم ،المحلى،

.274/12

() 2
()3
()4
()5

قرارات المجمع الفقهي الطبي – مجلة المجمع ،ع ،8ج ،3ص.)9
سورة المائدة.33 :
الطبري ،تفسير الطبري.243/10 ،
حكمت محكمة استئناف بنغازي دائرة الجنايات ،في القضية المقيدة بالسجل العام تحت رقم ،2003 / 607
بشأن وقائع "حقن أطفال مستشفى الفاتح لطب وجراحة األطفال بنغازي بفيروس اإليدز :بمعاقبة من ارتكب
جريمة حقن األطفال بمرض اإليدز  :باإلعدام ،ودفع تعويضات مالية للمتضررين .انظر :صحيفة ليبيا اليوم:
في قضية حقن أطفال مستشفى الفاتح لطب وجراحة األطفال بنغازي بفيروس اإليدز" عام 2006م .على الرابط
االلكتروني:
https://www.webcitation.org/getfile?fileid=feccb7ff334604d40f20afd6e9fe3fb4bb1a23ff
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 .3تعمد وضع سموم مختلفة وفيروسات قاتلة مثل التهاب الكبد الوبائي عبر خزانات المياه أو
في الطعام ليصيب بها المجتمع.
 .4تعمد بيع لحوم مصابة بمرض اليرقان أو الدودة الوحيدة ليلحق الضرر بالناس.
وغيرها من الحاالت التي لها دور كبير في تهديد صحة المجتمع وإثقال كاهله بالمعالجة
وإهدار طاقة الشباب ،ووضع الناس تحت وطأة األمراض المميتة.
ويجب على الدولة أن تقوم بواجبها لحماية األفراد والمجتمعات حفاظا ً على المصالح العامة
للدولة ،وتفعيل دور التفتيش الصحي والرقابي للحيلولة دون انتشار األمراض واألوبئة.
جاء في قرار رقم  )7/9( 90في مجلة مجمع الفقهي ":فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا
المرض الخبيث (اإليدز) في المجتمع فعمله هذا يعد نوعا ً من الحرابة واإلفساد في األرض
()1
ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة "
الخاتمة
هذه الدراسة التي تناولت الحديث عن مسألة :التعمد في نقل األمراض المعدية ،وخطورة ذلك
على المجتمع ،جاءت في أربعة مباحث ،تكلمنا من خاللها عن مفهوم األمراض المعدية وطرق
انتقالها وحكم تعمد نقل األمراض المميتة والقاتلة الى الناس ،وما يترتب على ذلك من مسؤولية
جنائية ،واعتمدنا فيها على مناهج علمية مختلفة ،كالوصفي والتحليلي واالستقرائي للوصول الى
المعلومات الخاصة بمسائل البحث وتحليلها وترجيح المناسب منها ،كما اعتمدنا على مصادر قديمة
وحديثة ،ثم توصلنا الى النتائج والتوصيات التاليةِ:
نتائج البحث
 .1االعتداء على النفس اإلنسانية بالقتل واالهدار يتم بوسائل مختلفة ومتعددة منها :نقل األمراض
المعدية والفتاكة.
 .2من أسباب الوقاية من األمراض المعدية العزل الطبي ،وهذا ما سبق به اإلسالم غيره.
 .3الجناية على الغير بتعمد نقل المرض المميت يعد جناية قتل بالتسبب ،ويترتب عليها آثارها
الجنائية ،وقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص بها ،فأوجبه الجمهور ومنعه الحنفية.
 .4الجناية على الغير بنقل المرض المعدي غير القاتل إذا كان عن قصد إثم وعدوان ،لما فيه من
إلحاق األذى والضرر بالغير.
 .5يختلف التكييف الفقهي في تعمد نقل العدوى القاتلة إلى الغير بحسب تأثيرها على عدد المنقول
إليهم ،فإذا كان فردا ً أو فردين تكيّف بالقتل العمد ،وإذا كانوا جماعة فهناك رأي وجيه في
اعتبارها من باب الحرابة واإلفساد في األرض.
( )1قرارات المجمع الفقهي الطبي – مجلة المجمع (ع ،8ج ،3ص.)9
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التوصيات
 .1دراسة بعض المسائل المتعلقة بما يستجد من نقل العدوى كاألحكام المتعلقة بانتشار فيروس
كورونا الذي عم مختلف دول العالم.
 .2ضرورة تحديث المنظومة التشريعية والقانونية التي تحمي الفرد والمجتمع ،وتردع المعتدين
الذين يحاولون نشر الفساد واألمراض المعدية في الدولة وبين أفراد المجتمع.
المصادر والمراجع
 −األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّئ في األمة،
مكتبة المعارف ،الرياض ،ط1408 ،2هـ1988-م.
 −البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
 −البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلي (1051هـ) ،كشاف
القناع عن متن االقناع ،دار الكتب العلمية.
 −بيدس ،أمل خليل ،أمراضنا وكيفية عالجها ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1407 ،1هـ-
1987م.
 −تخصص حماية البيئة ،األمراض المعدية والمستوطنة ،السعودية1429 ،هـ.
 −الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك (279هـ) ،سنن الترمذي ،تحقيق
أحمد محمد شاكر وفؤاد عبد الباقي ،شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر1395 ،هـ-
1975م ،ط.2
 −الجبور ،محمد ،الجرائم الواقعة على األشخاص ،ط ،2دار وائل للنشر ،عمان – األردن.
 −الحاكم ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمودية بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق مصطفى عبد القادر ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1411 ،1هـ1990-م.
 −ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
دار المعرفة ،بيروت ،1379 ،ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ومحيي الدين الخطيب
وتعليق عبد العزيز بن عبد هللا بن باز.
 −ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي (456هـ) ،المحلى باآلثار،
دار الفكر ،بيروت.
 −خليل ،خليل بن اسحق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري (776هـ) ،مختصر
خليل ،تحقيق أحمد جاد ،دار الحديث ،القاهرة ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.
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−

الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة (1230هـ) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار
الفكر.
الرازي ،أبو عبد هللا زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (666هـ) ،مختار
الصحاح ،تحقيق يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية – الدار النموذجية ،بيروت – صيدا،
ط1420 ،5هـ 1999 -م.
الرحيباني ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي الحنبلي (1243هـ) ،مطالب أولي
النهى في شرح غاية المنتهى ،المكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ1994-م.
ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المالكي (520هـ) ،المقدمات الممهدات ،تحقيق
د .محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمية ،بيروت – لبنان ،ط1408 ،1هـ1988-م.
ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي (595هـ) ،بداية المجتهد
ونهاية المقتصد.
ابن الرفعة ،أبو العباس احمد بن محمد بن علي األنصاري (710هـ) ،كفاية النبيه في شرح

−

الزحيلي ،أ .د .وهبة بن مصطفى ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،سوريا – دمشق.
زيدان ،د .عبد الكريم ،الوجيز في أصول الفقه ،مؤسسة الرسالة ،ط1417 ،5هـ1996-م،
بيروت.
الزيلعي ،أبو محمد جمال الدين بن يوسف (762هـ) ،نصب الراية ألحاديث الهداية ،تحقيق
محمد يوسف البنوري ومحمد عوامة ،مؤسسة الريان ،بيروت – لبنان ،ط1418 ،1هـ-
1997م.
السدالن ،د .صالح بن غانم ،القواعد الفقهية الكبرى ،دار بلنسية للنشر والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية ،الرياض ،ط1417 ،1هـ.
السرخسي ،شمس األئمة محمد بن أحمد بن ابي سهل (483هـ) ،المبسوط ،163/26 ،دار
المعرفة ،بيروت.
الشافعي ،أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد مناف القرشي
(204هـ) ،األم ،دار المعرفة ،بيروت.
الشاطبي ،أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (790هـ) ،الموافقات ،تقديم الشيخ
بكر بن عبد هللا أبو زيد ،ضبط وتخريج مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط،1
1417هـ 1997 -م ،المملكة العربية السعودية.
الشربيني ،شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (977هـ) ،مغني المحتاج الى معرفة
ألفاظ المنهاج ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994-م.

−

−

−

−

−

التنبيه.

−

−

−

−

−

−

−
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−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

−
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الصالح ،د .صبحي ،معالم الشريعة اإلسالمية ،دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان ،ط،1
1975م.
صبور ،د .محمد صادق ،األمراض المعدية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،دار المعارف،
ط1990 ،1م.
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب األملي (310هـ) ،جامع البيان
في تأويل القرآن ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000-م.
العبدري ،أبو عبد هللا محمد بن يوسف بن ابي القاسم الغرناطي المالكي (897هـ) ،التاج
واإلكليل لمختصر خليل ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ 1994 -م.
عبيد ،رؤوف ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،دار النهضة العربية – القاهرة1990 ،م.
عليش ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد (1299هـ) ،منح الجليل شرح مختصر خليل،
دار الفكر – بيروت.
العمراني ،أبو الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني (558هـ) ،البيان في مذهب اإلمام
الشافعي ،تحقيق قاسم محمد النوري ،دار المنهاج – جدة.
عودة ،عبد القادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ،دار الكتاب العربي،
بيروت.
العيني ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسن العينتابي الحنفي (855هـ)،
البناية شرح الهداية ،دار الكتب العلمية ،ط1420 ،1هـ2000-م.
ابن فوزان ،صالح بن عبد هللا الفوزان ،الملخص الفقهي ،دار العاصمة ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية ،ط1423 ،1هـ.
ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي الحنبلي
(620هـ) ،المغني ،مكتبة القاهرة.
القدوري ،أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان (428هـ) ،التجريد ،تحقيق
مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،أ .د .محمد أحمد سراج و أ .د .علي جمعة ،دار السالم
– القاهرة ،ط1427 ،2هـ2006-م.
قرارات المجمع الفقهي الطبي – مجلة المجمع (ع ،8ج ،3ص.)9
القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (684هـ)،
الذخيرة ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،ط1994 ،1م.
ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (751هـ) ،زاد المعاد في هدي
خير العباد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت ،ط1415 ،27هـ-
1994م.
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الكاديكي ،د .نعمان ،األمراض المعدية ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،ط،3
ليبيا.
الكاساني ،أبو بكر عالء الدين بن مسعود بن أحمد الحنفي (587هـ) ،بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ1986-م.
مجدي الدهشان ،جامعة األزهر ،كلية الطبhttp://www.youm7.com/story ،
مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261هـ) ،صحيح مسلم،تحقيق
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
المباركفوري ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (1353هـ) ،تحفة األحوذي بشرح
جامع الترمذي ،دار الكتب العلمية – بيروت.
منظمة المؤتمر اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة.
منظمة الصحة العالمية ،الهدي الصحي ،دور الدين واألخالقيات في الوقاية من اإليدز
ومكافحته ،المكتب اإلقليمي لشرق البحر المتوسط1992 ،م.
ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعي اإلفريقي
(711هـ) ،لسان العرب ،دار صادر – بيروت ،ط1414 ،3هـ.
ابن مودود ،أبو الفضل عبد هللا بن محمود الموصلي البلدحي (683هـ) ،االختيار لتعليل
المختار ،تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة.
النفراوي ،أبو غنيم أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا (1126هـ) ،الفواكه الدواني على رسالة
ابن أبي زيد القيرواني ،دار الفكر.
النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف (676هـ) ،المجموع شرح المهذب ،دار الفكر.
النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف (676هـ) ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،دار
إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1392 ،2هـ.
−
http://mugtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp
−
http://www.altibbi.com
−
http://www.webteb.com/general_health
−
http://www.webteb.com/geniralhealth
−
www.alraimedia.com/home
−
http://www.arageek.com
−
www.emaratalygoum.com
−
www.youm7.com
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